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  ملخـص

  

ي تالمكون الصام (ماً للجذر   الفعل الناقص في العربية هو الفعل الذي يشكل صوت العلة لا             

ويسمى في العبرية معتل اللام، وتسعى هذه الدراسـة إلـى الكـشف عـن صـوره                 ) الأخير منه 

الاستعمالية المحددة في اللغة العربية واللغة العبرية، وطرق التعامل معه في اللغتين ومن ثَـم فقـد                 

فظته علـى الأصـل وقـضية       تعرضت الدراسة لبحث تحولات آخر الفعل الناقص المختلفة، ومحا        

، وقدمت الدراسة تفسيراً لما يندرج تحت       همهموز الآخر والناقص المعتل بالهاء، وتناوب الصيغ في       

  .هذه القضايا من جزئيات وذلك باتباع المنهج المقارن

      
 

Abstract 
 

The Structure of the Incomplete Verb(nāqiṣ) in Arabic and Hebrew: 
A Study 

 in the Phonetic Structure of the Tripartite Origin of Verbs. 
 

An incomplete verb in Arabic is that one in which the vowel is the last part of the 
word root. In Hebrew, it is called (Lam-weak verb) i.e, the vowel is located at the last 
position of the root.  

This study aims at explaining the various uses of this verb in Arabic and Hebrew. 
The study also discusses the modifications on the last part of this verb and how it was kept 
out from specific changes. Another case discussed is the verb with a glottal catch lying in 
the last position and the incomplete verb that is defected with the voice (hā>). I have also 
comparatively discussed the different forms of the verb and the alternations. 
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  مشكلة الدراسة

لثلاثي الناقص في اللغة تتمثّل مشكلة الدراسة في وجود عدد من البنى الصوتية للفعل ا

العربية، وعند الاطلاع على هذا النوع من الأفعال في اللغة العبرية الكلاسيكية، تبين وجود مثل هذا 

التعدد، ولذا فإن هذه الدراسة، تسعى إلى الكشف عن علَّة هذا التعدد الذي نحاولُ أن نثبت أنَّه نتيجة 

انين التطور اللغوي، والتفاوت في تأثير انطباق هذه القوانين من نتائج سير اللغة في منظومة من قو

 إذْ إن القانون قد يكون فاعلاً بدرجة كبيرة في بيئة استعمالية ما، وقد يكون ؛بين لهجة وأخرى

محدود الفاعلية في بيئة استعمالية أخرى، في حين قد لا يكون له أي فاعلية في بيئة ثالثة، مما 

  . البنى الصوتية، أو الأداء الصوتي للنمط الاستعمالي الواحديتسبب في تعدد

            التعامل مع هذا النوع من الأفعال، متعد ع على اللغتين أنى للمطَّلد الأشكال، حتَّـى    كما يتبد

إن العبرية تتعامل مع هائي اللام على أنَّه من الناقص، وهو الأمر نفسه الذي اتّبعه علماء الساميات                 

، والأمر مـألوف    ) اللام بالألف، ويشمل الألف والهمزة     معتلّ(العبرية في مهموز اللام أيضاً      واللغة  

، وقد يكون سبب ذلك ما تتعرض له الأفعـال  )١(في الكتب التي تتحدث عن الأفعال في اللغة العبرية   

 ـ                ا التي تكون لامها همزة أو هاء من تحرك لغوي سببه ضعف هذين الحـرفين فـي العبريـة، وم

يتعرضان له من حذف وتغيير، زيادة على ظرف اللغة العبرية الخاص بفقدان حركـات الأواخـر،         

  .مما أدى إلى زعزعة نظام الحركات البنائية برمته

ولا تريد الدراسة الخوض في تقسيمات الفعل الناقص إلى واوي ويائي، فهي أمور أوليـة، حـسم                 

  . النقاش فيها منذ بداية الدرس اللغوي

  

  :الدراسات السابقة* 

لا بد قبل أن تقوم هذه الدراسة بمعالجة مفرداتها المختلفة من الإشارة إلى الدراسات السابقة               

 فالقسم الأول هـو الكتـب       ؛التي لها تماس معها، ويمكن قسمتها إلى أقسام بحسب قربها ومعالجاتها          

قواعـد  "وف الموسوم   حمد عوني عبدالرؤ  مالتعليمية التي لا تهتم بالربط مع العربية، كما في كتاب           

، وكتاب علـي العنـاني      "الكنز في قواعد اللغة العبرية    ": ، وكتاب محمد بدر الموسوم    "اللغة العبرية 

الأساس في الأمم السامية ولغاتها وقواعد اللغة العبريـة         ": ومحمد الإبراشي وليون محرز الموسوم    

يم اللغة العبرية ودراسة أقسامها ومكوناتها، ولا علاقـة  ، وغيرها كثير، وهي كتب تهتم بتعل   "وآدابها

  .لها بالمقارنة أو البحث في طرق تطور الفعل في العبرية وغيرها من اللغات السامية

                                                  
 ومحمد بدر، ،٨٨، صالأساس في الأمم السامية ولغاتها وقواعد اللغة العبرية وآدابها   علي العناني ومحمد الإبراشي، وليون محرز،       )  ١(

  .١٨٣-١٨١، صدروس في اللغة العبريةربحي كمال، : ، وينظر١١١، صالكنز في قواعد اللغة العبرية
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كما نجد كتباً مشابهة لهذا القسم في دراسات المستشرقين وعلماء العبرية من الغرب، كمـا               

 لـــ (Biblical Hebrew)كتــاب و، Lambdin) لـــ (Biblical Hebrew): فــي كتــاب

(Harisson) ،وغيرها من الكتب التعليمية الني يقال فيها ما قيل عن نظيراتها التي وضعها العرب.  

وأما القسم الثاني، فيخص موضوع الدراسة من بعض جوانبه، وهو عبارة عن دراسات أكاديميـة               

تطبيقات فـي   "مايرة كما في كتابه     متخصصة، وهي دراسات قليلة جداً، ومنها دراسات إسماعيل ع        

فقد جاء فيه فصول تهتم بنمو الجذور الفعلية، والنظـام المقطعـي وغيرهـا مـن                " المناهج اللغوية 

  .الموضوعات

غير أنَّه يمكن القول إن موضوع الحراك الذي تعرض له الفعل المعتل والتغيـرات التـي                

ق التغير التي اتبعتها اللغتـان المدروسـتان،        طرأت عليه ما زال دون بحث مستقلٍّ كاشف عن طر         

  .وهو ما دفع إلى إجراء هذه الدراسة

وكان لا بد من جمع المادة التي تخص المنهج المقارن الذي تتَّبعه هذه الدراسة من أجل الوصـول                  

كان لا بد من الاعتماد على العبرية فـي سـياقها           وإلى إجابة عن التساؤلات التي يمكن أن تطرح،         

 ولذا فقـد لجـأت      Pلذي يخدم الدرس المقارن، ونعني به العبرية الكلاسيكية المستعملة في التوراة          ا

  : المعروف باسم) .Gesenius W(الباحثـة إلى التعامل مع معجم 

)A Hebrew & English Lexicon of the Old Testament()في سبيل جمع مـادة اللغـة   )١ 

 ؛واجهت هذه الدراسة هي التي تأتَّت من التعامل مع هذا المعجم        العبرية، ولعلّ أكبر الصعوبات التي      

  .فهو معجم صعب، كثير الاختصارات

كما لم يغب عن الدراسة استعمال المعاجم الأخرى التي كان بعـضها مفيـداً جـداً مثـل معجـم                    

)Gesenius ( ــر  Hebrew & Chaldee Lexicon of the Old Testament(الآخ

Scriptures.(  

بيل عدم التوقُّف عند العبرية الكلاسيكية في التعامل مع المفردة، رأينـا أحيانـاً أن                وفي س 

  .في العبرية الحديثة، للاستئناس لا للمقارنة) قوجمان(نعود إلى معجم 

وبعد أن جمعت المادة من المعاجم والمصادر اللازمة، قمنا بتصنيف المادة المتوافرة، فتبين لنا أنَّها               

  : على المفردات الآتيةاحتوت

  تحول آخر الفعل الناقص -

                                                  
 ، قاموا بنقله إلى اللغة الإنجليزية، ولـذا       )Briggs(و) Driver(و) Brown(، بالألمانية، ولكن العلماء     )Gesenius(كتبه المستشرق    ) ١(

 B.D.B( المهتمين بالمنهج المقارن الذين يتعاملون بالنـسخة الإنجليزيـة اختـصاراً باسـم     يعرف هذا المعجم في أوساط الدارسين

Dictionary.(  
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  .)مرحلة الفتح الخالص أو التفخيم(  الناقص اليائي إلى الفتحة الطويلة الفعلتحول  -

  . الناقص الواوي إلى الفتحة الطويلة الفعل تحول -

  . إلى الكسرة الطويلة الخالصة الواوي واليائي الناقص آخر الفعل تحول-

-الناقص اليائي إلى الكسرة الطويلة الممالة آخر الفعلل تحو .  

  . تحول الناقص بالألف إلى الفتحة الطويلة، والكسرة الطويلة الممالة-

  )  مرحلة الصحة:  ( ما حافظ على الأصل -١

  .موقع مهموز اللام من الناقص -٢

  .معتلّ بالهاءالناقص ال -٣

  :الناقص وتناوب الصيغ -٤

  .  الناقص والأجوف-     أ

  . الناقص والمضعف-    ب 

   الناقص والمضعف المقطعي-    ج 

  توطئة

لقد بات من المعروف لدينا في الدراسات التي تنطلق من المنهج التحليلي أن الفعل الناقص               

، كما هو الحال في غيـره       )١(كان يحتفظ بصورته الصحيحة كما كان علماء العربية القدماء يعتقدون         

) دعا(، وأصل   )qaḍayaقَضي  (على سبيل المثال هو     ) قضى(أصل الفعل   من الأفعال الصحيحة، ف   

  ).da<awaدعو (هو 

  

ولكن الاعتلال الموجود في بنية الفعل بسبب وجود الياء في آخره، أدى إلى تدخُّل قـانونٍ                

 عـن   يخص تطور الأفعال المعتلَّة، مما أدى في نهاية المطاف إلى تغير صورته الصوتية، فتحول             

، )٢(الصورة الصحيحة التي كان عليها إلى صورته الجديدة التي بدت كما لو أن الفعل ثنائي التركيب               

:  إذْ عند إسنادها تعود إلى أصلها، فنقول       ؛ولكن سرعان ما يتبين للمدقِّق أنَّها لا يمكن أن تكون كذلك          

  .ية الكلمةقَضيتُ ودعوتُ، فقد عادت الياء والواو إلى الظهور في بن

والدليل على هذا أن مجموعة ليست قليلة من الأفعال حافظت على مرحلة الصحة هذه، وليس كمـا                 

يقول الدكتور إبراهيم أنيس من أن العرب لم تستعمل هذه المرحلة في الناقص وغيره من الـصيغ                 

                                                  
  .٣٣٦-٣٣٥، صالممتع الكبير في التصريف، وابن عصفور، ٢/٦٦٧، سر صناعة الإعرابابن جني، ) ١(

  . ٢٠١-١٩٩، صمقدِّمة لدراسة لغة العربعبداالله العلايلي، ) ٢(
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ل التي تتحـرك عينهـا      ، ومن الأمثلة التي ظلَّت محافظة على المرحلة تلك الأفعا         )١(اللغوية المعتلَّة 

بالكسرة، فَني وبلي ورضي وقَوِي وروِي ووني وغيرها من الأفعال الناقصة، والأمر لا يتوقف عند               

  .)٢(هذا النوع من الأفعال، بل يتعداه إلى الأجوف أيضاً

إلـى   إذ إن بنيته الأصلية تشتمل على ما يدعو          ؛)٣(وبعد هذه المرحلة، تأتي مرحلة التسكين     

هذا التغيير، وهو تجاور الحركات مع أشباه الحركات، وهو ما يطلق عليه عند بعـض الدارسـين                 

، وهو الوضع المعتـلّ الـذي يـسبب       )wa,ya(العرب والمستشرقين الحركات المزدوجة الصاعدة      

التحرك اللغوي، وفي سبيل التخلُّص من هذا الوضع الصوتي الصعب، قامت اللغة بحذف الحركـة،    

الحركة المزدوجة  (ما كانت شبه الحركة الواو أو الياء مسبوقة بحركة، فقد تشكل المزدوج الهابط              ول

  :على النحو الآتي) الهابطة

وعد                 وعد  
da<awa         da<aw  

يقَض               يقَض  
qaḍaya            qaḍay  

  

ن تجاور آخر للحركات وأشباه الحركات، وهو الوضع        فقد تشكَّل في النمط في مرحلة التسكي      

)aw,ay(        ويمثل هذه اللهجة بعض البقايا اللغوية ،) رات اللغويةمن لهجـة طيـئ، كقـول       ) المتحج

  :راجزهم

نسوةً تـحت الغضي لطي إن  

  د طغييمنعهـن االلهُ ممن قـ 

  ٤(بالمشرفيات وطعــنٍ بالقني(  

  

ن مراحل تطور الأنماط الناقصة، فهي المرحلة التي وصـلت إليهـا            وأما المرحلة الثالثة م   

اللهجات العربية البدوية في نجد، وبعض المناطق الأخرى التي عرِف عنها أنَّها تُميلُ، ويقالُ فـي                

الإمالة في هذا السياق إنّها نوعان بحسب الأصل الذي انطلقت منه، فهي إما إمالة واويـة إذا كـان                   

                                                  
  .٧١، صمن أسرار اللغةس، إبراهيم أني)  ١(

  .١٩٥-١٩٤، صالنظام اللغوي للهجة الصفاويةيحيى عبابنة، )  ٢(

  .٢٤٦-٢٤٥، صبحوث ومقالات في اللغة رمضان عبدالتواب،  )٣(

بحـوث  رمضان عبدالتواب،   : ، وينظر الموضوع في   ١/٧٧،  المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات     ابن جني،   : ينظر الرجز في  )  ٤(

  .٦٦، صاللغة المؤابية في نقش ميشع، ويحيى عبابنة، ٢٤٦، ص في اللغةومقالات
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 أو مقيساً عليه، يتخذ الضمة الطويلة الممالة للتعبير عما نـسميه انكمـاش الحركـات                الأصل واواً 

المزدوجة، أو يائياً يتَّخذ الكسرة الطويلة الممالة علامة له، إذا كانت العملية ناتجـة عـن انكمـاش                  

يـود  ، وقد سجل المستوى الفصيح قبولاً غير مقيـد بق )aw: ō   ay: ē: (الحركة المزدوجة اليائية

للحركة المجهولة التي أطلقنا عليها اسم الكسرة الطويلة الممالة، في حين لم يعترف بالضمة الطويلة               

ذلـك  (: بالإمالة في قوله تعالى   ) قُولُ(الممالة، إلا في أمثلة محدودة، كما في قراءة الحسن البصري           

بهذه الإمالة التي لم يتَّخـذْها      ، فقراءة الحسن جاءت     )١()عيسى بن مريم قَولُ الحقِّ الذي فيه يمترون       

) قَـولَ (المعيار الفصيح شعاراً له، وأما ما اتَّخذه هذا المعيار، فهو مرحلة الصحة التامة في قـراء                 

التي قرأ بها زيد بن علي وابن عامر وعاصم وحمزة وعبداالله بن أبي إسحق، والحسن البصري في                 

قَولُ الحقّ على أنَّه خبـر،      : در، وقرأ الجمهور  رواية أخرى عنه، ويعقوب البصري، على أنّه مص       

، وصلوا بها إلى ما بعد مرحلة الإمالة، وهي         )٢(قالُ الحق : بن مسعود والأعمش  افي حين قرأ عبداالله     

  .)٣( أو التفخيممرحلة الفتح الخالص

ة، ولا  وقد جاء كثير من الأداء القرآني عن القراء الثقات منقولاً بتمثيل مرحلة الإمالة اليائي             

سيما ما يخص الإمالة الناتجة عن انكماش الحركات المزدوجة الذي تحدثنا عنه، غير ما نُقلَ عـن                 

 تعميم الإمالة على الأنماط التي لا يشملها أثر القانون، ويمكن أن نُـسمي هـذا                هالقراء مما نتج عن   

 وقد حدثَ هذا في بعـض اللهجـات         تعميم أثر القانون، أو طرد الباب على وتيرة واحدة،        : التعميم

  .البدوية، في نجد
  

  

وأما لهجات العرب التي تمدن أصحابها واستقروا، فلم يؤثر عنها أنَّها كانت تستعمل هـذه               

  .)٤(مرحلة التفخيم، أو الفتح الخالص: الظاهرة، بل وصلت إلى ما يطلق عليه
  

  

  

لق عربي محض، فاتَّبعوا المـنهج      ولكن الذين درسوا هذا الموضوع كانوا ينطلقون من منط        

الوصفي التحليلي، فبدا الأمر كما لو أنَّه يخص اللغة العربية وحدها، فكانت القوانين التي أدت إلـى                 

       حتغير الفعل الناقص في العربية من مرحلة الصأو التفخيم مؤثِّرة فـي      الخالص إلى مرحلة الفتح     ة 

  .)٥(ؤدى دراساتهماللغة العربية وحدها، أو هكذا كان م

                                                  
  .٣٤/مريم)  ١(

  .٨٥-٨٤، صمختصر في شواذ القراءاتابن خالويه، : ، وينظر٦/١٨٩، البحر المحيطأبو حيان الأندلسي، )  ٢(

 .٦٣، ص القراءات واللهجاتالإمالة في، في الدراسات القرآنيةعبدالفتاح إسماعيل شلبي، : ينظر في هذه المراحل)  ٣(

 :وقد ناقش عبدالفتاح إسماعيل شـلبي هـذه القـضية فـي           . ، وما بعدها  ١/١٢٠السيوطي، الإتقان في علوم القرآن،      : ينظر في هذا  )  ٤(

 .، مناقشة وافية٨١-٧٥الدراسات القرآنية، الإمالة في القراءات واللهجات، ص

 ، ١٦٤-١٣١، ص فنولوجيا العربيـة  الدراسات في فقه اللغة و    يحيى عبابنة،   :  الحصر ينظر  من هذه الدراسات على سبيل المثال لا        )  ٥(

 ).أغلب مواضع الكتاب(، منشورات وزارة الثقافة أثر الحركة المزدوجة في بنية الكلمة العربية، وعبداالله الكناعنة
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 ١٢٥

 فإنَّه يمكن القول إن هذه الدراسة تنفرد عن غيرها باتِّباع المنهج المقارن، لأن المـادة                ،ولذا

العربية والعبرية، دون أن نهمل اللغات الأخرى، مما يقتضيه المـنهج           : المستعملة كانت من اللغتين   

  .المقارن

ربية قد أتيح لها ما لم يتَح للغـة العبريـة مـن              أن اللغة الع    إلى وينبغي ألا يفوتنا أن نشير    

دراسات استهدفت تحليل بنية الكلمة، أو رصد الاستعمالات اللغوية المختلفة التي وردت في المعجم              

 ـ               ا العبرية، فقـد سع الأنماط اللغوية المختلفة للاستعمال الواحد، وأملت العربي، مما يمكِّننا من تتبج

ص الكلاسيكية المنقولة عن أصحابها، غير أن دراسة بنية الكلمة لم يكن علـى              استعمالياً في النصو  

ما هو عليه حاله في اللغة العربية، ولذا، فإن الحكم على التطور في بعض المراحل قد يبـدو مـن                    

المستحيلات، ولكن الأمر لا يخلو مما يمكن أن يقال فيه شيء، ولا سيما فـي مرحلـة الـصحة،                   

مالة، وأما أكثر المراحل وضوحاً في اللغة العبرية، فهـي مرحلـة التفخـيم، أو الفـتح                 ومرحلة الإ 

الخالص، وهي المرحلة التي استقرت عليها اللغة العبرية، دون أن نجد فرقاً ما، بين الواوي واليائي                

عربيـة  فيها؛ وهو الأمر نفسه الوارد في اللغة العربية المسموعة في مرحلتها النهائية، غيـر أن ال               

فرقت عن طريق التمثيل البصري، في النظام المكتوب لها، كما أن الأمر يبدو واضحاً في التمثيـل                 

  .الصوتي في المراحل الأخرى جميعاً

  تحوُّل آخر الفعل الناقص -١

  : الطويلةتحول الفعل الناقص اليائي إلى الفتحة  

  ):مرحلة الفتح الخالص أو التفخيم          (
  

  

  

 فأكثر الأفعال العربية والعبرية المشتركة، تحولت إلى مرحلـة          ؛ هذا التحليل مبدأ الشيوع    سنتّبع في 

  :الفتح الخالص، ومن ذلك

، وقد انتقل   )<ābā( ) אָבָה (من الإباء والحمية، يقابله في اللغة العبرية الفعل       ) أبى(الفعل العربي   * 

يؤكّد أصالة مرحلة الصحة اليائية أن الفعـل        ، والذي   )١(الفعل في اللغتين إلى مرحلة الفتح الخالص      

بضياع حركة  ) abya<(أو  ) abaya<( فهو فيها    ؛ظلَّ على هذه المرحلة في اللغة الإثيوبية الجعزية       

  .)٢(العين
  

  

  

، وهو فعـل مـستعمل فـي    )<ātā ()אָתָה ( ، ويقابله الفعل العبري  )أتى(الفعل العربي    •

بالياء والواو، وسقطت   ) tw,>ty<( العربية الجنوبية    ، وهو في  )٣(العبرية في لغة الشعر فقط    

                                                  
 (1) Gesenius, W., A Hebrew & English Lexicon of the Old Testament P. 2. 
 (2) Leslau, W., Comparative Dictionary of Ge<ez, P. 6.                                                                                                                   
 (3) Gesenius, W., A Hebrew & English Lexicon of the Old Testament P. 87.                                          
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، وأما الآرامية، فقد    )١(الحركات منه؛ لأن النظام الكتابي للعربية الجنوبية لا يعتد بالحركات         

، لـم   )<ty(، وفي التدمرية    )٣ ()<ātē(، وفي السريانية    )٢ ()<ātà(استعملت في مقابله الفعل     

ويلاحظ أن الأصل في كثير مـن       . )٤(رحلة الفتح الخالص  تظهر عليه علامات التحول إلى م     

وازدوجت العربية الجنوبية في التعبير عنه بالياء       (، ما عدا العربية     )٥(اللغات السامية واوي  

 .، ولعلّها هي التي انتقلت إلى الياء؛ لخفَّتها)والواو

: صل اليائي، بمعنى  بالفتح الخالص أو بالمحافظة على الأ     ) أَرِي أو أَرى  (الفعل العربي    •

، )rh< ()ארה (، ويقابله فـي العبريـة الجـذر       )٦(احترق أو شاط، أو وغر صدره، واغتاظ      

  .)٧(ووجود الهاء في آخره علامة على انتقاله لهذه المرحلة كالعربية أيضاً

، جاء في العربية وقد وصل      )للسهام والأقلام ونحوها  (من البري   ) برى( الفعل العربي    •

، كما جـاء    )٨(بالمعنى نفسه ) bārā ()בָּרָא ( ح الخالص، وكذلك في العبرية،    إلى مرحلة الفت  

  ).برأ(فيها بمعنى خلق، وعند ذلك، فإن ما يقابله في العربية هو الفعل مهموز اللام 

 )בָּעָה ( ، ويقابله في العبرية الفعل    )٩(بمعنى أراد، أو ظلم واعتدى    ) بغى(الفعل العربي    •

)bā<ā (ا، وفي السريانية والآرامية بالدلالات نفسه)bé<ā(.) ١٠( 
  

  

في اللغة العربية ظلَّ على حاله من مرحلة الصحة، بسبب وجود الكـسرة             ) بلي( الفعل   •

خلقٌ عتيق، أمـا    : ثوب بالٍ، أي  : بعد عين الفعل، وهو من الخراب وانتهاء العهد، يقال منه         

، ولم يـشترك مـع      )١١()bālā ()לָהבָּ ( العبرية، فقد وصل فيها إلى مرحلة الفتح الخالص،       

العربية في المحافظة على مرحلة الصحة إلا الإثيوبية الجعزية، مع ضياع حركـة العـين،               

  )١٣(.)bélē(، وأما الآرامية فقـد أوصلته إلى الكسرة الطويلة الممالة )١٢ ()balya(فهو فيها 

                                                  
 (1)  Beeston, (et al), Sabaic Dictionary, P. 9.                                                                                                                                       
 (2)  Koehler & Baumgartner, The Hebrew & Aramaic Lexicon of the Old Testament, P. 102.                                                      
 (3)   Payne Smith, Compendious Syriac Dictionary P. 31,  see also: Costaz, L., Syriac English Dictionary, 

P.  21.                                                   
(4)  Hillers & Cossini, Palmyrene Aramaic Texts, P. 344.                                                                                                                   
(5) Jean & Hoftijzer, (DISO), P. 29. & Koehler & Baumgartner, The Hebrew & Aramaic Lexicon of the 

Old Testament, P. 102.                                                                                                                            
 .٣٥-١٤/٣٣) أري(،  العربلسانابن منظور، )  ٦(

(7) Gesenius, W., A Hebrew & English Lexicon of the Old Testament P. 72.                                           
(8) Ibid, P. 135.                                                                                                                                           

  .١٤/٩٧، )بغا(، لسان العربابن منظور، )  ٩(
(10) Gesenius, W., A Hebrew & English Lexicon of the Old Testament P. 126. See also: Payne Smith,   

Compendious Syriac Dictionary P. 50, & Costaz, L., Syriac English Dictionary, P. 33.                                                                
(11)  Gesenius, W., A Hebrew & English Lexicon of the Old Testament P. 115.                                        
(12)  Leslau, W., Comparative Dictionary of Ge<ez,   P. 89.  
(13) Koehler & Baumgartner, The Hebrew & Aramaic Lexicon of the Old Testament, P. 132.  
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  )١(.حلة التفخيم أو الفتح الخالصفي حين وافقت السريانيةُ اللغةَ العبرية في الوصول به إلى مر

، ويمكـن أن    )bānā ()בָּנָה ( من البناء، ويقابله في العبرية الفعل     ) بنى(الفعل العربي    •

والنبطية بمشاركتها في هذا، فقد     ) إحدى لهجاتها (نحكم حكماً تقريبياً على الكنعانية والمؤابية       

آخرها دليل على وصـولها إلـى       ، ووجود الهاء في     )٢ ()bnh(استعملت المؤابية والنبطية    

مرحلة الفتح الخالص، لأنّها بمثابة هاء السكت، وأما الكنعانية والعربية الجنوبية، فقـد ورد              

، والياء في آخرهما دليل على بقاء الياء في النطق، وكانت التدمريـة قـد               )٣()bny(فيهما  

ء الفعل فيها كما لو كـان       استعملت رمز الهمزة للتعبير عن الفتحة الطويلة، ومن ثَم فقد جا          

 )٤(.، وهو من جذر يائي)<bn(مهموز اللام في أغلب الأحيان 
  

  

  

  

من معنى الثنـي، وقـد جـاء        ) طوى(من معنى التثنية، أو بمعنى      ) ثنى(الفعل العربي    •

أعاد العـد، أو سـرد أو       : ، أي )tānā( )תָּנָה ( المعنى الأول متوافقاً مع العبرية في الفعل      

بأن تحويل الثاء إلى شين أمر نادر ومـشكوك         ) Gesenius(وصف جزنيوس   ، وقد   )٥(عدد

بصحة نقله وذلك فيما يخص التاء في أوله، ولا سيما أن العبرية قد حولت الثاء إلى الـشين      

، ومهما يكـن    )٦ ()šānā() שָׁנָה ( كما جاء من معنى الطوي والثني بالشين      . تحويلاً مطلقاً 

      الفعل قد وصل إلى مرحلة الفتح الخالص في اللغتـين، فـي حـين              من أمر نطق فائه، فإن

، ومـن   )tannī(وصل الفعل الأول إلى حالة الكسرة الطويلة الخالصة في عبرية الترجوم            

وأمـا الكلمـة    . )٧(الممكن أن يكون ذلك بتأثيرات آرامية، لأن الكلمة في السريانية كـذلك           

 . )٨ ()ténā(ة إلى مرحلة الفتح الخالص الثانية، فقد وصلت في الآرامية والسرياني
  

  

  

مـن  ) gārā ()גָּרָה ( بمعنى ركض، ويقابله في العبرية الفعـل      ) جرى( الفعل العربي    •

، وقد وصل الفعلان إلى مرحلة الفتح الخـالص         )٩(معنى التحريك وتعكير الهدوء والزعزعة    

  .)١٠ ()Neo Hebrew(كما نرى، وهو ما حدث في العبرية الجديدة 

                                                  
(1) Costaz, L., Syriac English Dictionary, P. 30. & Brockelmann, Lexicon Syriacum,  P. 74.                    
(2) Canteneau, J., Le Nabateen, Notions Generales- Ecriture Grammaire, 2/72.  

 .١٨/٩والكلمة في نقش ميشع، . ٥٣، صاللغة المؤابيةيحيى عبابنة، : وينظر
(3) Tomback, A Comparative Semitic Lexicon of the Phoenician & Punic Languages, P. 49. 

 .٥٠، صلغة النقوش الفينيقيةطفى، محمد مص: وينظر 
(4) Hillers & Cossini, Palmyrene Aramaic Texts,  P. 347.                                                                       
(5) Gesenius, W., A Hebrew & English Lexicon of the Old Testament P. 1072.                                     
(6) Ibid, P. 1040.                                                                                                                                         
(7)Ibid, P. 1072, & Payne Smith, A Compendious Syriac Dictionary, P. 616, Costaz, L., Syriac English  Dictionary,  P. 

394, Brockelmann, Lexicon Syriacum, P. 828.                                                                                                                                                  
(8) Gesenius, W., A Hebrew & English Lexicon of the Old Testament. P. 1040.                                     
(9) Ibid, P. 173.                                                                                                                                           

 ).Modern Hebrew(ـدة حلقـة من حلقات العبرية الكلاسيكية، ولا تعني أبداً ما نعنية بمصطلح العبرية الحديثة،   العبرية الجدي)١٠(
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بمعنى فهم الأمر عن طريق عينيه أو تكهن، أو توقّع، وفـي لـسان              ) حزى(فعل العربي    ال •

 والحازي يقول بظـن     …والحازي الذي ينظر في الأعضاء وفي خيلان الوجه يتكهن،        : "العرب

 بمعنى أبصر أو رأى، وهـو اسـتعمال          بالحاء )ḥāzā ()חָזָה (، ويقابله في العبرية   )١("وخوف

إلى مرحلة الفتح الخـالص     ) ḥézā(والسريانية  ) ḥàzā( وصلت الآرامية    وقد. )٢(عبري شعري 

 .)٣(أيضاً

وفي سبيل أن نتجنّب الإطالة والتكرار، نورد الاستعمالات اللغوية العربية والعبرية التي وصلت إلى              

  :مرحلة الفتح الخالص في الجدول الآتي

  

  معنى النمط العبري  الفعل العبري  الفعل العربي

  قبل، تقبلَ <ābā  أبى

  جاء، أتى  <ātā  أتى

  )من الإرة(أرى 
>ārā احترق  

  )برأ(شكّل، أبدع برى  bārā  برى

  بغى، ظلم bā<ā  بغى

  بلي، صار عتيقاً bālā  )٤ ()بلي(

  )من البناء(بنى  bānā  بنى

  ثنى، طوى šānā  ثنى

  ثنّى، أعاد، سرد tānā  )من التثنية والإعادة(ثنّى 

  جرى، ركض gārā  جرى

  )من الحر(احترق   ḥārā  )من الحر والحرور(حرى 

  نظر، لاحظ، تكهن ḥāzā  حزى

  )من الحماية(حمى   ḥāmā  حمى

  رأى، نظر rā>ā  رأى

  سيطر، غلب على ādrā  )بمعنى يدوس ويقسو(ردى 

                                                  
 .١٤/٢١٦، )حزا(، لسان العرب  ابن منظور، )١(

(2) Gesenius, W., A Hebrew & English Lexicon of the Old Testament. P. 302.   
(3) Ibid, P. 302. See also:  Payne Smith, A Compendious Syriac Dictionary,  P. 136. & Costaz, L., Syriac   

English Dictionary, P. 101.                                                                                                                
 . بية، غير أنه وصل إلى مرحلة الفتح الخالص في اللغة العبريةحافظ هذا الفعل على مرحلة الصحة في العر) ٤(
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  رضي rāṣā  رضي

  رعى rā<ā  رعى

  رمى rāmā  رمى

  زنى zānā  زنى

  سقى، روى ماء sāqā  سقى

  رمى ṭāḥā  ، حمل)طرد(طحى 

  خرِف عقله، هام، تاه ṭā<ā  طغى

  )١ ()عري(
<ārā ًمن معنى العري أيضا  

  من معنى المعاناة)٢(عنى
<ānā من معنى العمل والمعاناة  

)من الغباء)٣ ()غَبِي ،  ābā< ثقلَ، سمن  

  غنّى
<ānā غنّى  

  فتي، فتح ātpā  )٤(فتي، فتو

  جزأ، فتح pāṣā  )حرك(فصى 

  عاد، رجع، تحول pānā  )من الفناء ()٥(فني

  قضى (qāṣā)  قضى

  قلى qālā  )من القلي(قلى 

  تاجر، ومن الكراء أيضاً kārā  )من الكراء(كرى 

  سمى، عنون، أعطى كنية kānā  )من التكنية والتسمية(كنى 

  من النعومة lāḥā  )قشر(لحى 

  حرك جناحيه أو شق الفضاء mārā  )بالسوط)(حث الفرس(مرى 

  جادل بشدة، شاكس mārā  )راء والمجادلةمن الم(مرى 

  غسل، نظف بالماء māsā  )نظّف رحم الناقة(مسى 

  عدد mānā  )قسم، وزع(منى 

                                                  
 .ينظر الهامش السابق ) ١(

: ، ينظـر  )عنـى، عنـا   (الفعل مشترك بين الواوي واليائي في العربية، وإن اختلف المعنى وقد أورد جزنيوس الفعـل بـصورتيه                  )  ٢(
Gesenius, W., A Hebrew & English Lexicon of the Old Testament. P.775.                   

 .حافظ هذا الفعل على مرحلة الصحة في العربية، غير أنه وصل إلى مرحلة الفتح الخالص في اللغة العبرية  )٣( 

 .الكلمة من المشترك بين اليائي والواوي في اللغة العربية ) ٤(

 . الفعل في العربية على مرحلة الفتح الخالصحافظ)  ٥(
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)١ ()نسي(  nāšā نسي  

  …آذى، أصاب بآفة āknā  )من النكاية(نكى 

  من معنى الهداية، قاد، هدى ādhā  هدى

  حلم، هذى  hāzā  )من الهذيان(هذى 

  

أن ما يقابل الأفعال العربية من أفعال عبرية قد انتقل إلى مرحلة الفتح             يتبين من هذا الجدول     

بلي، وعرِي، وغَبِي، وفَتي، وفَني، ونَسي، وهي أفعـال         : الخالص، وكذلك الأفعال العربية، ما عدا     

 مكسورة العين، ولعلّ الكسرة هي التي حفظت مرحلة الصحة التي ظلت تمثِّلها، ومنعت من انتقـال               

  .شبه الحركة اليائية إلى حالة الحركة، وهو وضع الفتحة الطويلة الخالصة

  .الطويلةتحوُّل الفعل الناقص الواوي إلى الفتحة   

لا يختلف هذا الأمر عن تحول اليائي إلى الفتحة إلا في الشكل التحليلي لخطوات الانتقـال،                

، ثم تسقط الحركة    da<awa) دعو(ى  فالأصل أن يكون الفعل على مثال الصحيح في المرحلة الأول         

، وبعد ذلك تنكمش الحركة المزدوجة الهابطة       )da<aw(المجاورة لشبه الحركة في مرحلة التسكين       

)aw ( إلى)ō (في مرحلة الإمالة، وبعدها ينتقل الفعل إلى مرحلة الفتح الخالص أو التفخيم.  

  :لةومما يمكن أن نسوقه على وصول اللغتين إلى هذه المرح
  

  

  

بمعنى شفى، من المواساة والمعالجـة، ويقابلـه الفعـل العبـري            ) أسا(الفعل العربي    •

، بالمعنى نفسه، كما أنَّه على هذه الصورة يعني الطبيب، وهو اسم والد الملك              )āsā<()אָסָה(

 )٣()ēsā<(والسريانية  ) ásā<(وقد اشتركت الآرامية    . )٢ ()jehoshafat(التوراتي يهوشافاط   

  .عربية والعبرية في الوصول بهذا النمط إلى مرحلة الفتح الخالص أيضاًمع ال

، بمعنى حان الوقت الصحيح أو المناسب أو الملائم، ومنه قول االله            )أنى( الفعل العربي    •

 ، ويقابلـه فـي العبريـة       )٤()ألم يأن للذين آمنـوا أن تخـشع قلـوبهم لـذكر االله            (: تعالى

  .)٥(مبمعنى ناسب أو لاء) ānā<()אָנָה(

                                                  
ل في اللغة العربية على مرحلة الصحة، وأما في العبرية، فقد جاء في آخره الهاء مرة، والهمزة مرة أخرى، وهي أمـور                      حافظ الفع )  ١(

كتابية ربما كانت منطوقة يوماً بالصوتين، غير أنَّها مما لا ينطق الآن أو في العبرية التوراتية، والتمييز بينهما في المستوى الكتـابي                      

 .فقط
(2) Gesenius, W., A Hebrew & English Lexicon of the Old Testament. P. 61.  
(3) Costaz, L., Syriac English Dictionary, P. 14, & Brockelmann, P. 31, see also: Koehler & Baumgartner, 

The Hebrew & Aramaic Lexicon of the Old Testament,  P. 73.                                                    
  .٥٧/الحديد)  ٤(

(5) Gesenius, W., A Hebrew & English Lexicon of the Old Testament. P. 58.                                        
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: وبزا يبـزو  " رفع رأسه غطرسة واستعلاء، وفي لسان العرب      : ، بمعنى )بزا(الفعل العربي    •

 בָּזָה ( ، وفي مقابله الفعل العبـري       )١("تطاولَ وتأنَّس()bāzā(       وفـي عبريـة الترجـوم ،

)bézā(.)٢(  

 كشف،  بمعنى) gālā ()גָּלָה ( من الجلاء والوضوح، يقابله في العبرية     ) جلا(الفعل العربي    •

وقد وصل الفعل في اللغتين إلى مرحلة الفتح الخالص، كمـا وصـلت اللغتـان الآراميـة                 

 إلى هذه المرحلة أيضاً في حين ظلّت الإثيوبية محافظة على مرحلـة             )٣ ()gélā(والسريانية  

  )٤ (.)galawa: (الأصل، فالفعل فيها

والأرض بعـد ذلـك   : "بسط، ومنه قول الحق تبارك وتعـالى : ، بمعنى)دحا(الفعل العربي   •

وقد وصل الفعل إلى هذه المرحلة كما هو الحال فـي الاسـتعمال             .)٦(بسطها: ، أي )٥("دحاها

، وقد وصل إلى هذه المرحلـة       )أرضاً( بمعنى دفع ورمى      بالحاء )dāḥā ()דָּחָה ( العبري

 )٨ (.)déḥā(، والسريانية والآرامية )dāḥā ()٧(كلٌّ من العبرية الجديدة

  :دول ندرج فيه الأفعال العربية والعبرية التي وصلت إلى مرحلة الفتح الخالصوفيما يلي ج

  معنى النمط العبري  الفعل العبري  الفعل العربي

  أسى
>āsā  بعالج، طب  

  أنى
>ānā  ناسب، لاءم  

  احتقر واستخف بـ، ازدرى bāzā  )تطاول وتغطرس(بزا 

  يكشف، يبوح gālā  جلا

  من معنى المحاذاة ḥāzā  حذا

  حنا وثنى ḥānā  )٩(ناح

  دفع dāḥā  )بمعنى بسط(دحا 

  من الدرء dārāمن الدرء والصد غيـر     (درا  

                                                  
  .١٤/٨٩) بزا(، لسان العربابن منظور، )  ١(

(2)  Gesenius, W., A Hebrew & English Lexicon of the Old Testament. P. 102.  
(3) Costaz, L., Syriac English Dictionary,  P. 47, Brockelmann, P. 115, see also: Koehler & Baumgartner,      

The Hebrew & Aramaic Lexicon of the Old Testament, P. 191.                                         
(4)  Leslau, W., Comparative Dictionary of Ge<ez, P. 192.  

  .٧٩/النازعات)  ٥(

  .١٤/٣١٢) دحا(ابن منظور، لسان العرب، )  ٦(
(7)  Gesenius, W., A Hebrew & English Lexicon of the Old Testament.  P. 190.                                      
(8) Costaz, L., Syriac English Dictionary, P. 62, Brockelmann, P. 148, & Koehler and Baumgarner, The 

Hebrew & Aramaic Lexicon of the Old Testament, P. 218                                                                                                             
  .١٤/٢٥١) حنا (لسان العربابن منظور، :  العربي مشتركاً بين الجذر الواوي والجذر اليائي، ينظرجاء الاستعمال)  ٩(
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  )مهموز

من معنى أدلى الدلو لسحب  dālā  )من معنى دلو البئر(دلا 

  الماء

  ذرا كالعربية zārā  )من تذرية المحصول(ذرا 

  )من الوضوح(وضح  ākzā  )بفعل النار(أضاء (ذكا 

  ربا وزاد ābrā  )كبر أو كثر(ربا 

  قوي، تمكَّن rāšā  )من الرسو والقوة(رسا 

  محا، جرد šāfā  )من سفو الغبار(سفا 

  استكشف، حرس، راقب ākśā  شكا

  من معنى النسيان والقلق sālā  )من السلو والنسيان(سلا 

  هدأ وسهل šālā  )المعنى السابق(سلا 

  ارتفع šāmā  )ارتفع(سما 

مـن معنـى الـسناء      (سنا    

  )الضوءو

šānā من معنى السناء والضوء  

  صبا، مال، خرج عن ābāṣ  )مال(صبا 

  )زال الغيم(صحا الجو   ṣāḥā  ) زال الغيم(صحا 

  ينحني، يميل ṣā<ā  )١()من معنى الميل(صغا 

  عرضه للنار: صلا اللحم ṣālā  )من معنى صلي النار(صلا 

  نزف ṣārā  )نزف(ضرا 

  ، ركضعدا >ādā  )من العدو والركض(عدا 

  )تناول باليد(عطا 
<āṭā أمسك، تناول باليد  

  )يمنع يعوق(عقا 
<āqā  يمنع، يعوِّق  

  )من العلو(علا 
<ālā علا  

  )ذل وخضع(عنا 
<ānā ذل وخضع  

  )من إغلاق العيون(غضا 
<āṣā  عينيه(أغلق(  

                                                  
جاء الفعل في اللغة العربية على صورتين، وصلت الصورة الواوية إلى مرحلة الفتح الخالص، في حين ظلّت الصورة اليائية شـاهداً                  )  ١(

  .١٤/٥٦٦) صغا(، لسان العربابن منظور، : ة العين، ينظربسبب كسر) صغي(على مرحلة الصحة 
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  )من الغطاء(غطا 
<āṭā َّغطَّى، لف  

   صغيرةقطع إلى أجزاء pā>ā  )١()فلق الرأس بالسيف(فأى 

  فشا وانتشر pāṣā  )انتشر(فشا 

أحسن الوفادة من قـرى     : قرا

  الضيف

qārā  عدواً(قابل، واجه(  

  )من القسوة أيضاً(قسا  qāšā  )من القسوة(قسا 

  نزع اللحاء، قشر qāšā  )٢(قشا

  يفني، يقصي، يبعد qāṣā  )بعد(قصا 

ومــن ) مــن الاقتنــاء(قنــا 

  الاحمرار

qānā مرار قنا من الاقتناء والاح

  أيضاً

  كبا، خفت الضوء ābkā  )خفت الضوء(كبا 

  حفر الأرض kārā  )حفر الأرض(كرا 

كسا من الكسوة كالمعنى  kāsā  كسا

  العربي

  محا، حذف، أزال māḥā  محا

من عصر الماء إلـى     (مصا  

  )آخر قطرة

māṣā مصا الماء واعتصر، عصر  

من انتحاء الشيء فـي     (نحا  

  )اتجاه ما

nāḥā َّقاد، دل  

  نزا، وثب، قفز nāzā  )قفز، وثب(زا  ن

أمسكه مـن ناصـيته،     (نصا  

  )اعتقله

nāṣā كافح، حارب  

  مدد، استخدم بالسخرة nāṭā  )يتمدد، يمدد(نطا 

ومـن  ) مـن التهجئـة   (هجا  

  الهجاء

hāġā   من الهجاء (هجا، شتم

  )والتهجئة

                                                  
  .١٦٧-١٥/١٦٦) فأي(، لسان العربجاء الفعل في اللغة العربية واويا ويائياَ، ينظر )  ١(

  .١٥/٢١٠) قشا(، لسان العربابن منظور، : نزع لحاءه، ينظر: قشره وخرطه، أي:  العود يقشوه قَشْواً، بمعنىقشا)  ٢(
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 صعوبة  تُبثْا ي وهذا الجدول يخلو من الأنماط العربية التي حافظت على مرحلة الصحة، مم           

  .الواو وسعي العربية إلى التخلُّص منها

  : تحوُّل آخر الفعل الناقص الواوي واليائي إلى الكسرة الطويلة الخالصة-ج

لم يحدث هذا التحول في اللغة العربية، بل تحولت جميع أنماطه التي رصدناها في العربية إلى                

على مرحلة الصحة، ويمكن القول إن ما وصل إلـى          مرحلة الفتح الخالص، أو بقي بعضها محافظاً        

حالة الكسر الخالص من أمثلة نادرة في العبرية، قد صار إليها بفعل التماس بين العبرية واللهجـات                 

  :الآرامية، ومن ذلك

، والفرق أن   )١ ()bélāy(، بمعنى بلي وفَني، ومقابله السرياني       )bélī ()בְּלִי ( الفعل العبري  •

ية أوصلت النمط إلى نوع آخر من المقاطع، وإلا، فإن الياء واضحة في أصل الفعل               السريان

  .السرياني، ويؤيد ذلك أن العربية قد حافظت على الأصل اليائي فيه

، بمعنى مدد أو تمدد، جـاء اسـتعمال آخـر لعبريـة             )sāfā ()סָפָה ( وفي الفعل العبري   •

، ويقابل هـذا    )٢(نفسه) Gesenius(وصفها  ، وهي صيغة نادرة كما      )séfī(الترجوم، وهو   

  .، بالألف المدية)سفا(الفعل في العربية 

من العناء، جاء الاستعمال من عبرية الترجوم بالكـسرة         ) ānā> ()עָנָה ( وفي الفعل العبري   •

  .)٣ ()annī>: (الطويلة الخالصة، أي

لاسـتعمال العبـري    ، بالكسرة، في حين جاء ا     )tannī( كما استعملت عبرية الترجوم الفعل       •

  . )٤ ()tānā ()תָּנָה ( المعتاد بالفتحة الطويلة

قد اسـتعملت  ) Jewish Aramaic(ومما يؤيد هذا أن الآرامية اليهودية أو آرامية اليهود  •

الذي ورد بالفتح الخالص، وأوردنـاه فـي مكانـه سـابقاً،        ) qāšā ()קָשָׁה ( الفعل العبري 

 .)٥ ()qéšī ()קְשִׁי ( فيهابالكسرة الطويلة الخالصة، فقد جاء 
  

  

   تحوُّل آخر الفعل الناقص إلى الكسرة الطويلة الممالة-د

من الممكن القول إن أمثلة هذا النوع من التغير في بنية الفعل في اللغة العبرية أمثلة عزيزة                 

            لا تكاد تجدها في المشترك اللفظي مع العربية، ولما كانت الدراسة غيـر م عـن  ينمـاط غيـر     بالأ ة

المشتركة بين اللغتين، فإنَّها لم تسع إلى البحث في الأمثلة غير المشتركة، أو في العبرية الحديثـة،                 

                                                  
 (1) Gesenius, W., A Hebrew & English Lexicon of the Old Testament.  P. 115. See: (belaya): Costaz, L.,   

Syriac English Dictionary, P. 30.                                                                                                        
 (2)  Gesenius, W., A Hebrew & English Lexicon of the Old Testament. P. 705.                                       
 (3) Ibid, P. 776.                                                                                                                                           
 (4) Ibid, P. 1072.                                                                                                                                         
 (5) Ibid, P. 904                                                                                                                                            
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وقد تحصلت الدراسة على مثالين بعد مراجعات كثيرة للمادة اللغوية المجموعة من المعاجم العبرية،              

 المرحلة الثالثة من مراحل تطـور الفعـل         غير أن أهميتهما في هذا المجال، تتأتَّى من أنَّهما يمثِّلان         

  .المعتل في اللغة العربية، مما يعني أن العبرية تشترك مع العربية في هذه المراحلِ أيضاً

، فهو  )١ ()ملأَ، وملئَ، وملُؤَ  (بمعنى امتلأ، ويقابله الفعل العربي      ) mālē ()מָלֵא ( والمثال الأول هو  

وغيـر الناقـصة    (العبرية الهمزات من آخر الأفعال الناقـصة        معتلٌّ بالهمزة أصلاً، ولما أسقطت      

  .، تحول إلى ناقص معتلٍّ بالألف كما يسمونه في دراسات بنية الفعل في اللغة العبرية)أيضاً

، وهو ما يقابلـه مـن اسـتعمال         )٢ ()ظمئ(، بمعنى   )ṣāmē ()צָמֵא ( وأما المثال الثاني فهو الفعل    

  .فظيعربي، فهما من المشترك الل

وهي ) nāšē ()נָשֵׁה (وأما ما سوى ذلك من كلمات معتلَّة الآخر، وهي ليست بأفعال، فإننا نجد كلمة             

  .)٣(تعني عرق النسا الموجود في أعصاب الساق

  

 )مرحلة الصحة: (ما حافظ على الأصل -٢

، من الصعب أن نتوقَّع من الأداء اللغوي في اللغة العبرية أن يثبتَ عند مرحلـة الـصحة                

فالعبرية ضيعت الإعراب منذ زمن لا نعرفه، ولكن المؤكَّد أنَّه كان قبل أن تكتب، إذْ لم يتبقَّ منـه                   

إلا بعض المتحجرات التي نستدلُّ منها على أنَّه كان موجوداً يوماً ما، ومن أمثلة هذه المتحجـرات                 

التي تحولـت إلـى   ) šilšum(، و)٤(من سنة إلى سنة: أي) miyyāmīm yāmīmā(الدالة عبارة 

)šilšom (قبل أمس، والميم في آخرها هي الميم الدالة على التمييم         : بمعنى)ومنها أيضاً ما جاء     )٥ ،

 ـيوم(بمعنـى  ) yōmām(في المزمور الأول من استعمال     : ومنهـا فـي العبريـة أيـضاً    . )٦ ()اًي

)ḥinnām (اناً: بمعنىمج)٧(.  

 تتعلّق بحركات البنية الداخلية للغة العبرية، ومن هنا فـإن           غير أن هذه البقايا المتحجرة لا     

التعامل مع العربية سيكون مختلفاً من حيث توافر أدوات الحكم على الأصل، زيادة على أن العبرية                

قد أصيبت بالتيه أحقاباً، ولا نعني بالتيه هنا ما جرى لأصحابها في أيام موسى عليه الـسلام، بـل                   

                                                  
(1) Ibid, P. 569.                                                                                                                                           
(2) Gesenius, W., A Hebrew & English Lexicon of the Old Testament.. P. 854.                                     
(3) Ibid, P. 674-675.                                                                                                                                    
(4) De Lacy, O., Comparative Grammar of the Semitic Languages.  P. 197. 

 .١٠٢، ترجمه إلى العربية رمضان عبدالتواب، صفقه اللغات الساميةبروكلمان، ) ٥(

  :، وينظر٨٩،٩٣، رمضان عبد التواب، في قواعد الساميات، ص ١٤٨، صتطبيقات في المناهج اللغويةإسماعيل عمايرة، )  ٦(
Gesenius, W., A Hebrew & English Lexicon of the Old Testament, P. 398. 

  : ، وينظر١٠٣بروكلمان، فقه اللغات السامية، ص) ٧(
Gesenius, W., A Hebrew & English Lexicon of the Old Testament, P. 336. 

 .٢٦٦المعجم العبري العربي، ص: قوجمان: وانظر     



                    آمنة الزعبي للأصل الثلاثيدراسة في البنية الصوتية : الفعل الناقص بين العربية والعبريةبنية  

  
 

 ١٣٦

لغة نفسها في أصقاع الأرض، مما جعل مادتها اللغوية على كثرتها، مـادة غيـر               نعني به سياحة ال   

  .متّسقة زمنياً، مما يدفع إلى الحذر الشديد عند إطلاق مثل هذا الحكم عليها

  

 رِوطَ هنا هو أن العربية قد تركت كثيراً من الشواهد على مراحل تَ            هولكن ما يمكن أن نقولَ    

، ويمكن لمن يتتبـع مرحلـة       )١(قط، كما يقول الدكتور رمضان عبدالتواب     الفعل، وليس عدة أفعال ف    

الصحة أن يقف على عدد ليس قليلاً من الأفعال التي تمكِّنه من الحكم عليها بأنَّها ظاهرة، ومن هذه                  

الأمثلة التي يمكن أن نسوقها بصدد الحديث عما حافظ على مرحلة الصحة من الأفعال الناقصة في                

  :العربية
  

، ظلَّ الفعل على حالـه مـن مرحلـة        )٢(من معنى الأسى والحزن، يأسى أسى     ) أَسي(فعل  ال •

 الصحة، ولكنّه وصل إلى المرحلة النهائية من التطور في العبرية، وقد أشرنا إلى هذا الفعل              

 .سابقاً) āsā< ()אָסָה( 
 

 )בָּלָה (  العبـري  ، جـاء مقابلـه الفعـل      )٣(من معنى البِلى والاهتراء   ) بلي(الفعل العربي    •

)bālā(          في حين وصلت الآرامية إلى مرحلة الإمالة، فهو فيها)bélē() واشـترك مـع     )٤ ،

 .)٥(بالمعنى نفسه) balya(العربية في المحافظة على مرحلة الأصل الفعل الإثيوبي 
 

، وقـد   )٦("بيت باه، إذا كان قليل المتاع     : من الفراغ، بمعنى أصبح فارغاً، ومنه     ) بهِي(الفعل   •

الفعـل، ولكنـه أورد     ) Gesenius(وصل الفعل إلى مرحلة الفتح الخالص، وإن لم يورد          

، ووجود الهاء في آخره دليل على وصوله إلى هذه المرحلة؛ لأن            )٧ ()bhh ()ההבּ ( الجذر

على أنّه أورد الفعل في معجمه      . الأفعال الناقصة في العبرية يلزمها هاء السكت في آخرها        

 .)٩(بمعنى تَعجب أو شُده أو ذُهلَ) قوجمان(وأورده . )٨(الآخر

                                                  
  .٢٩١ص، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغويرمضان عبدالتواب، )  ١(

  .١٤/٤٢) أسا(، لسان العربابن منظور، )  ٢(

   .١٤/١٠٥) بلا(، لسان العربابن منظور، )  ٣(
(4) Koehler & Baumgartner, The Hebrew & Aramaic Lexicon of the Old Testament, P. 132.  
(5) Leslau, W., Comparative Dictionary of Ge<es,  P. 98.                                                                         

  .١٤/١٢١) بها(، لسان العرب، ابن منظور)  ٦(
(7) Gesenius, W., A Hebrew & English Lexicon of the Old Testament. P. 96.                                         
(8) Gesenius, W., Hebrew & Chaldee Lexicon of the Old Testament, P. 104.                                          

  .٥٨، صالمعجم العبري العربيقوجمان، )  ٩(
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 ١٣٧

  

، فقد ظلَّ على الأصل الصحيح، في حين وصل         )١(من معنى التنحي والمغادرة   ) حشي(الفعل   •

، وقد وصف ورود الفعل     )ḥāsā ()חָסָה (مقابله العبري إلى مرحلة الفتح الخالص، فهو فيها       

٢( اللغة الشعريةفي العبرية بأنَّه غالباً ما يخص(. 

 

، ووصل الفعل في العبرية     )٣( على مرحلة الصحة المشار إليها     جاءمن الخفاء، ) خَفي( الفعل   •

 .)٤ ()ḥāfā ()חָפָה ( إلى مرحلة الفتح الخالص

 

 ، ظل محتفظاً بمرحلة الصحة، في حين انتقل الفعـل          )٥(من الحظوة ) حظي أو حظي  ( الفعل   •

 .ى مرحلة التفخيم أو الفتح الخالص إل)٦ ()قسم(بمعنى ) ḥāṣā ()חָצָה (العبري

 

من الرضى، ظلَّ على أصله الصحيح، ولكنَّه وصل إلى مرحلة التفخـيم أو            ) رضي( الفعل   •

 .)٧ ()rāṣā ()רָצָה ( الفتح الخالص في العبرية

 

  .ده للمقارنةوفيما يلي جدول بالأنماط العربية المشتركة مع العبرية في هذا الفصل، نور

  

  معنى النمط العبري  الفعل العبري  الفعل العربي

يأَس  
>āsā  حزن وأسي  

بلي  bālā  أصابه البلى ،بلي  

                                                  
بمعنى أصابه الربو، وقد ظلَّ أيـضاً  ) حشي(، وقد جاء الفعل في هذا المكان على صورة ١٤/٢٢٢) حشا(،  لسان العرب ابن منظور،   )  ١(

ةعلى مرحلة الأصل، أو الصح.  
(2) Gesenius, W., A Hebrew & English Lexicon of the Old Testament. P. 340.                                       

  .١٤/٢٩٠) خفا (لسان العرب،ابن منظور، )  ٣(
(4) Gesenius, W., A Hebrew & English Lexicon of the Old Testament. P. 341.                                      

  .١٤/٢٢٩) حظا(، لسان العربن منظور، اب)  ٥(
(6) Gesenius, W., A Hebrew & English Lexicon of the Old Testament. P. 345.                                       
(7) Ibid, P. 953.                                                                                                                                           
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هِيب  bāhā ًفرغ، غدا فارغا  

شِيح  ḥāsā ىتنح  

خَفِي  ḥāfā ًخفي من الخفاء أيضا  

ظِيح  ḥāṣā حظي من الحظوة وقسم  

ضِير  rāṣā رضي  

شَرِي  śārā على شيءثاب ر، أصر  

 ثقل لسانه(طَلِي(  ṭālā ثقل لسانه  

رِيع  
<ārā من العري رِيع  

غَبِي  ābā< غبي من الغباء والثقل  

فَنِي  pānā فني من الفناء  

 ضعف(كَهِي(  kāhā أغمي عليه ،أظلم، اسود  

 من الندى(نَدِي(  ādnā ندي  

نَسِي  nāšā نسي  

نَقِي  nāqā ظافةمن النقاء والن  

نَكِي  āknā نكى من النكاية  

  

 بعـض اللغـات                ثبتُوالذي ي العبرية هي التي وصلت إلى مرحلة الفتح الخـالص، أن أن 

 مما تطور إلى مرحلة الفـتح الخـالص فـي           السامية قد حافظ على مرحلة الأصل، حتى في كثيرٍ        

تستعمل الأصل الـذي تحـول فـي        العربية، وهي اللغة الإثيوبية الجعزية، ونعني هنا أنَّها قد بقيت           

  :)١(أغلب اللغات السامية، ومن ذلك الأمثلة المشتركة الآتية

  

  )الجعزي(المقابل الإثيوبي   المقابل العبري  الفعل العربي

  ābā>  >abaya  أبى

  ākbā  bakaya  بكى

  zārā  zarawa  ذرا

                                                  
  :، وينظر في هذه الأفعال على التوالي نعني بقولنا المشتركة أن الأمثلة من المشترك اللغوي العربي العبري الإثيوبي معاً) ١(

 Leslau, W., Comparative Dictionary of Ge<ez, PP. 6, 94, 644, 458, 474, 459, 472, 553, 556, 56, 75, 161, 
295, 431, 437.                    
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 ١٣٩

  rā>ā  re>ya  رأى

  rāsā  rasaya  رسا

  rā<ā  re<ya  رعى

  rāmā  ramaya  رمى

  ṣāḥā  ṣaḥawa  صحا

  ṣālā  ṣalawa  صلا

  ādā<  <adawa  عدا

  غضا
<āṣā  <aṣawa  

  pālā  falaya  فلا

  kārā  karaya  كرا

  qālā  qalawa  قلى

 qānā  qanaya  قنا

  

  موقع مهموز اللام من الناقص -٣

 مما لا شك فيه أن الهمزة تشترك مع أحرف العلة في تعرضها للتغير، فهي انطلاقاً مـن مبـدأ                      

التغير معتلّة، ولذلك رأينا في تقديم هذا البحث أنَّه يمكن أن ننظر إليها على أنّها علّـة أو صـوت                    

ضعيف، وسنرى فيما يلي تعامل العبرية والعربية مع مهموز اللام انطلاقاً من مبـدأ الـضعف أو                 

اً فقـط، وأمـا علـى       الاعتلال، ولا سيما أن العبرية ظلّت تعتد بالهمزة إذا كانت لاماً للفعل، كتابي            

وفيما يأتي أمثلـة مـن      . المستوى الصوتي، فإن هذه الهمزة لا حظَّ لها من النطق في الأعم الأغلب            

  :المشترك بين اللغتين العربية والعبرية

    أو ) من الكيد (، بمعنى كاد    )ādbā ()בָּדָא( الفعل العبري الناقص  ) بدأ(يقابل الفعل العربي     •

، فقد سقطت الهمزة منه صوتياً، وظلت موجودة كتابةً، في حين           )١ ()اخترع(احتال أو لفّق    

حافظت العربية في معيارها الفصيح على الهمزة صوتياً، كمـا حافظـت عليـه الكتابـة                

  .العربية

بمعنى اخترع وأبدع، ولكنّها استعملت إلى جانبه الفعـل         ) برأ(كما استعملت العربية الفعل      •

 لم يأت فيها إلا الصورة الناقـصة       وأما العبرية، ف   )٢(.ذف الهمزة، بالمعنى نفسه   بح) برى(

                                                  
(1) Gesenius, W., A Hebrew & English Lexicon of the Old Testament.. P. 94. 

  .١٤/٨٨) بري(، لسان العرب  ابن منظور، )٢(
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، ما عدا الصورة الكتابية التي ظلَّ شكل الهمزة شاهداً على الأصل الذي             )١ ()bārā()בָּרָא(

  .ربما كان منطوقاً عند وضع الكتابة العبرية

، فَقَد الهمزة من آخره، وبدا      )ābāḥ ()חָבָא ( بمعنى أخفى، ويقابله في العبرية    ) خبأ(الفعل   •

،كما أنَّـه   )٢(كما لو كان ناقصاً، وظلت الكتابة العبرية تحتفظ بصورة غير منطوقة للهمزة           

لهـذا الفعـل صـورة غيـر        ) Gesenius(كما أورد   . )٣(ظلّ مهموزاً في الإثيوبية أيضاً    

 مستقلٍّ، ولكنّـه لـم      مهموزة على المستوى الكتابي في هذا الموضع مفرِداً إياها في جذر          

  .يربطها بالاستعمال العربي

مهموز اللام من الخطأ وهو ضد الصواب، ويقابله  الفعـل     ) خطئ(جاء في العربية الفعل      •

، فهو مهموز في العربيـة،      )٤(من معنى أخطأ الطريق أو الهدف     ) ḥāṭā ()חָטָא ( العبري

صورة الهمزة، التي لا تنطـق      وغير مهموز في العبرية التي ظلَّ نظامها الكتابي يحتفظ ب         

  .فيها

ويشترك مع العربية في المحافظة على همزة اللام العربية الجنوبية، والإثيوبيـة، فـي حـين      

  .)٥(أضاعت الآرامية والآشورية والسريانية الهمزة من الكتابة والنطق

همزة مـن   ، دون   )mālē()מָלֵא ( ، مهموز اللام، ويقابله الفعل العبري       )ملأَ(الفعل العربي    •

  .)٦(الناحية الصوتية، وأما على المستوى الكتابي، فقد ظلَّت الهمزة موجودة

وفيما يلي نورد جدولاً بالاستعمالات اللغوية العربية التي شكَّلت الهمزة لاماً لجذرها الـصامتي،              

  :وما يقابلها من الأفعال العبرية

  

  معنى النمط العبري  المقابل العبري  الفعل العربي

  اخترع، لفّق، احتال  ādbā  بدأ

  خلق، أبدع  bārā  برأ

  سمن، زاد وزنه  bārā  برئ

  كبح نفسه  ābgā  جبأ

  أخفى  ābāḥ  خبأ

                                                  
(1) Gesenius, W., A Hebrew & English Lexicon of the Old Testament… P. 135.                                     
(2) Ibid, P. 285. 
(3) Leslau, W., Comparative Dictionary of Ge<ez, P. 255. 
(4) Gesenius, W., A Hebrew & English Lexicon of the Old Testament.. P. 306.                                     
(5) Ibid, P. 306, See also: Beeston, (et al), Sabaic Dictionary, P. 63.                                                      
(6) Gesenius, W., A Hebrew & English Lexicon of the Old Testament, P. 569.                                          
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  أخطأ  ḥāṭā  خطئ

  شرب بشراهة  ābsā  )الخمر(سبأ 

  وزنsālā    )دفع فوراً(سلأ 

  كره  śānē  شنأ، شنئ

  قرأ  qārā  قرأ

  شبع  kāsā  )أتخم بالطعام(كشئ 

  ر، هزم، أخضعقه  kāfā  )قلب(كفأ 

غيـر مهمـوز    (نهى النفس     kālā  )حمى(كلأ 

  )كتابة أيضاً

  سمن، أصيب بالسمنة  mārā  )من مراءة الطعام(مرئ 

  ملأ  mālā  ملأ

  )لأجل(أقرض   nāšā  )أخَّر(نسأ 

  حمل، أخذ  nāšā  نشأ

  

يتبين من الأنماط العبرية الواردة في هذا الجدول أن هذه اللغة لم تحـتفظ بـالهمزات فـي                  

واخر الأفعال الناقصة، مما حدا بالدارسين إلى تصنيفها ضمن الأفعـال المعتلـة بـالألف، وأمـا                 أ

العربية، فقد احتفظت بالهمزات في أواخر هذا النوع من الأفعال، ولما كانت الهمزة صوتاً صحيحاً،               

ة، غير أن سـقوط     فقد تعاملت مع الفعل الذي تُشَكِّلُ الهمزة لاماً لجذره تعاملها مع الأفعال الصحيح            

الهمزة من بعض الأنماط، وهو أمر ليس مستبعداً، يدعو إلى تصنيفها ضمن الأفعال الناقصة، وهي               

  .حقيقة لم تكن غائبة عن علمائنا السابقين

 الناقص المعتل بالهاء -٤

  

أن هذا التصنيف ليس من الدراسات العربية، بل هو أمرٌ يخص الدراسـات             إلى  نشير بداية   

وبخاصة دراسات اللغة العبرية، كما نشير إلى مسوغ عد الفعل الذي تُشَكِّلُ الهـاء لامـاً                السامية،  

لجذره الصامتي، وهو أن الهاء صوت ضعيف، وهي حقيقة لم تكن لتغيب عـن علمـاء العربيـة                  
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المهتوت، وهو الهاء، وذلك لما فيهـا مـن         : ومن الحروف : "القدماء، فقد فطن ابن جني إليها، فقال      

  .)١("لضعف والخفاءا
  

  

  

كما نشير إلى وجود نوعين من الهاء في آخر الأفعال الناقصة في العبرية، أحدهما الهـاء                

، وإطالة الحركة السابقة عليهـا،      )٢(هاء السكت المتسببة عن حذف اللام الأصلية      : الأصلية، والآخر 

 الكتب المقدسة عندهم، وهو أمر      ولعل هذه الإطالة الإلزامية في اللغة العبرية ناتجة عن تأثير تلاوة          

يخص اللغة العبرية، إذْ إن تلاوة القرآن وما تستلزمه هذه التلاوة، لم تؤثر في الاسـتعمال اللغـوي       

  .العادي، بل ظلَّت أحكامه خاصة بالأداء القرآني الكريم وحده

  : ن اللغتين، ومن ذلكونشير أيضاً إلى قلَّة الأفعال هائية اللام في اللغتين، وبخاصة المشتركة بي

  .)٣ ()bālah ()הּבָּלַ (من البلاهة، يقابله في العبرية الفعل) بله(الفعل العربي  •

 مـع ، وهو مشترك    )٤(برزت الجبهة وشخُصت  : ، ومنه الجبهة، ويعني   )جبه(وفي العربية الفعل     •

 )٥(.بمعنى علا) ahbgā ()הּגָּבַ (العبرية في الفعل
  

  

  

  

، دون الهـاء    )rāfā ()רָפָה ( ، يقابله الفعل العبـري    )٦(، من رفاهة العيش   )رفُه( الفعل العربي    •

الأصلية، بمعنى استرخى، ومن الجدير بالذكر أن الجذر في الآرامية القديمة وآرامية زنجيرلي             

، فقد تكون هذه الهمزة منطوقة، كما يمكن أن تكون معبرة عـن الألـف               )٧()<rp(كان مهموزاً   

 .المدية
  

  

  

، ومنه الأكمه، وهـو     )شحب الضوء (النهار   بمعنى تغير لون الوجه، أو اغبر     ) كَمه(لفعل   ا •

، وهو في السريانية بالهـاء      )٩ ()kāmah ()הּכָּמַ ( ، ويقابله الفعل العبري   )٨(الذي ولِد أعمى  

  )١٠ (.)kémah(أيضاً 

                                                  
 ، قد أشار إلى الياء علـى أنّهـا        ٢/٤٩٠،  الإيضاح في شرح الفصل   بيد أن ابن الحاجب في      . ١/٦٤،  سر صناعة الإعراب  ابن جني،   )  ١(

 والهمزة في قضية الضعف، فهي أصوات تميل اللغة إلى الـتخلُّص            ءالصوت المهتوت، لخفائها وضعفها، وهي في هذا تلتقي مع الها         

  . منها

إذا كانت هاء الآخر أصلية، فإنَّها تضع نقطة بين يدي الحرف، وإذا كانت هاء مسببة   تميز العبرية بين النوعين بعلامة كتابية خاصة، ف)٢(

  .، فإنَّها لا تضع مثل هذه النقطة)غير أصلية(عن عملية صوتية 
(3) Gesenius, W., A Hebrew & English Lexicon of the Old Testament.. P. 117.                                     

  .١٣/٥٩٨، )جبه(ن منظور، لسان العرب، اب)  ٤(
(5) Gesenius, W., A Hebrew & English Lexicon of the Old Testament.. P. 146.                                     

  .١٣/٦٠٩) رفه(، لسان العرباين منظور، )  ٦(
(7) Gesenius, W., A Hebrew & English Lexicon of the Old Testament.. P. 951.                                     

  .١٣/٦٦٤) كمه(، لسان العربابن منظور، )  ٨(
(9) Gesenius, W., A Hebrew & English Lexicon of the Old Testament.. P. 484.                                     
(10) Brockelmann, Lexicon Syriacum, P. 331, & Costaz, L., Syriac English Dictionary, P. 157.             
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 ١٤٣

) يسير وحـسن  (طيئ، وتعني   ، ومنه مه الإبل، رفَقَ بها، والمهه هو السير الب         )مهه( الفعل   •

، بمعنى يتلبث أو يتباطأ     )māhah ()הּמָהַ ( ، وفي العبرية  )١(أيضاً، أو الشيء الحقير اليسير    

 )٢ (.أكثر مما ينبغي، ويمشي ببطء شديد

  

  :الناقص وتناوب الصيغ -٥

يحدث أن تتغير صيغة من الصيغ إلى صيغة أخرى، ولا سيما في الأفعال أو الأنماط التي تعاني 

يتها من سبب من أسباب التحول اللغوي، كأن يكون معتلاً أو تكون الهمزة واحداً من مكوناته التي بن

  ر هذا التبادل في الصيغ، ومن ذلكتُشَكِّل جذره، وقد رصدت الدراسة عدداً من مظاه

  
  

  

  :التناوب بين الناقص والأجوف  - أ

 )רוּעַ ( الأجـوف العبـري    من الرغاء ناقـصاً، ويقابلـه الفعـل       ) رغا(جاء الفعل العربي    

)rūwa<(      من معنى رفع الصوت ،)  وهو فعل أجوف كما نرى، والأصل أنَّه        )٣ ()حتى صوت البوق ،

ناقص، ولكنَّه تحول في العبرية إلى أجوف؛ بسبب وجود الفتحة المستعارة، ذلـك أن العبريـة قـد           

 الحلق تؤثر الفتحة في     فقدت حركات الأواخر، وآخر هذا الفعل هو الصوت الحلقي العين، وحروف          

 )الكنعانية ولهجاتها والآرامية ولهجاتها   (اللغة العبرية وغيرها من لغات المجموعة الشمالية الغربية         

  .، ولذا فقد تحول في صيغته من الناقص إلى الأجوف)٤(

  
  

  :التناوب بين الناقص والمضعف  -  ب

ها على اعتلال اللام، والمعتـل  من المرجح لدينا أيضاً أن السبب في هذه العملية هو احتواؤ          

دائماً ميدان لفعل قوانين التطور اللغوي، وقد وقفت الدراسة على بعض الأفعال التي حدث تبادل في                

صيغها بين العربية والعبرية، مما يدعو إلى القول إن قوانين التطور اللغوي هذه ذات فعل عام في                 

  :اللغات السامية عامة، ومن ذلك
  

                                                  
  .١٣/٦٧٠، )مهه(، لسان العربابن منظور، )  ١(

(2) Gesenius, W., A Hebrew & English Lexicon of the Old Testament.. P. 554.                                     
(3) Gesenius, W., A Hebrew & English Lexicon of the Old Testament.. P. 929.                                     

  يطلق مصطلح الفتحة المستعارة على تلك الحركة المتخلِّقة إذا وقعت الهاء أو الحاء أو الغين أو العين في آخر كلمة مشكولة بالفتحـة                 )٤(

، بمعنى ريح، وأما إذا وقـع       )rēyaḥ ()רֵיחַ( مفتوحة، مثل  فتنطق كما لو كان قبلها ياء     ) خالصة أو ممالة  (القصيرة، وبعد كسرة طويلة     

، )rūwaḥ ()רוּחַ(، فإنَّه ينطق كما لو كان ساكناً، وقبله واو مفتوحة، كما في كلمة)خالصة أو ممالة(أحد هذه الأحرف بعد ضمة طويلة 

، قواعد الساميات رمضان عبدالتواب، في    : ظرين. وسميت مستعارة لأننا استعرناها لياء أو واو ننطق بهما ولا نرسمهما          . بمعنى روح 

                                       .١٩ص
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، بمعنى صرع أو ألقاه     )١("وتلّه للجبين : "مضعفاً كما في قوله تعالى    ) تلَّ(العربي  جاء الفعل    •

، )٣(بمعنـى علّـق   ) tālā ()תָּלָה ( ، وهو في اللغة العبرية معتلٌّ ناقص      )٢(على عنقه وخده  

والمرجح لدينا أن الناقص هو الأصل، فقد جاء ناقصاً في أغلب اللغات السامية، ولم يظهر               

 )٤(. إلا في العربية والأكاديةالتضعيف
  

  

  

وعلـى  ) قَص(، بمعنى   )qāṣā ()קָצָה ( في مقابل الفعل العبري   ) قَص( جاء الفعل العربي     •

    الرغم من أن)Gesenius (      قارن النمط العبري بالفعل العربي)هذه   )٥(من البعد ) قصا فإن ،

: ، مع أنَّه قد جاء فـي العربيـة        )قَص(المقارنة أمرٌ لا تحتمل في ظلِّ وجود الفعل العربي          

، ولذا فإننا نحمـل     )٦("قصوت البعير، فهو مقْصو، إذا قطعت من طرف أذنه، وكذلك الشاة          "

  .هذا الأمر على تبادل الصيغ وتناوبها

، وقـد قارنـه     )قطـع (بمعنى  ) gāzā ()גָּזָה (ومثل المثال السابق ما جاء في الفعل العبري        •

)Gesenius ( بي  بالفعل العر)غير أنّه كـان مـن       )٧(بمعنى ثأر أو كافأ أو جازى     ) جزى ،

 .بمعنى قطع) جز(الأولى أن تقارن بالفعل المضعف 

  

  :الناقص والمضعف المقطعي -ج

 من نعني بمصطلح الفعل المضعف المقطعي ما كان فيه الفعل مكوناً من مقطعين متماثلين

 مرة إن الفعل غيروقلقل وما أشبهها، وقد قلنا زلزل، وولول : ، مثلحيث المكونات الصامتية

الناقص وغيره من الأفعال التي تَتَشَكَّلُ بعض مكوناتها الفونيمية من أصول معتلّة، تكون عرضة 

ر اللغوي، ومن ذلك أن اللغة ربما تخلّصت من ثقل المعتلِّ بالفرار إلى وتدخُّل قوانين التطو للتغير

  :ن الأمثلة المشتركة بين العربية والعبرية التي رصدتها الدراسةهذا النوع من الأفعال، وم

المضعف  ، الفعل )٨(بمعنى طار بسهولة ويسر في الهواء     ) dā>ā()דָּאָה ( ل الفعل العبري  يقاب •

، وكان من المحتمـل     )٩("السرعة:  والدأدأة …عدا أشد العدو،    "، ومعنى هذا النمط     )دأدأ(في العربية   

                                                  
                                      .٣٧/الصافات)  ١(

   .١١/٩٢) تلل(، لسان العرب  ابن منظور، )٢(
(3)   Gesenius, W., A Hebrew & English Lexicon of the Old Testament.. P. 1067.                                     
(4)   Gesenius, W., A Hebrew & English Lexicon of the Old Testament.. P. 1067. See also: Leslau, W.,  

Comparative Dictionary of Ge<ez, P. 575, & Von Soden, Akkadisches Handworterbuch, P. 1369. 
(5) Gesenius, W., A Hebrew & English Lexicon of the Old Testament.. P. 891.                                     

  .١٥/٢١٣) قصا(، لسان العربابن منظور، )  ٦(
(7) Gesenius, W., A Hebrew & English Lexicon of the Old Testament.. P. 159.                                     
(8) Gesenius, W., A Hebrew & English Lexicon of the Old Testament.. P. 178.                                     

                            .١/٨٥) دأدأ(، لسان العربابن منظور، )  ٩(
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 ١٤٥

، مما يؤكد أن الفعل     )١(؛ لأنَّه ناقص، غير أن هذه المادة تخلو من هذه الدلالة          )دأى(أن تُقارن بالنمط    

  .قد انتقل إلى حالة التضعيف المقطعي في العربية

مع الـنمط   ) دأدأ(دليلاً على هذا دون أن يقصد، وذلك عندما ربط هذا النمط            ) Gesenius(وقد قدم   

والآراميـة  ) didda(لنمط الوارد في العبرية الجديدة      تحرك ببطء، ومع ا   : ، بمعنى )āddā(العبري  

)daddi(مشيراً إلى أنَّه يقال لركض الجمل السريع دأدأة ،)٢(.  

، فـي العربيـة الفعـل       )٣(، بمعنى ثبط الهمة   )kā>ā ()כָּאָה ( ويقابل الفعل العبري الناقص    •

 .)٤(، بمعنى تجمع وازدحم من التجمع)كأكأ(المضعف مقطعياً 

بمعنى صوت بخفاء بالفعـل العربـي المـضعف         ) hāmā ()הָמָה ( ن الفعل العبري  ويقار •

، )٥(، ولكنه استعمال نـادر )hămā ()הֲמָא ( بالمعنى نفسه، وفي عبرية الترجوم   ) همهم(مقطعياً  

 .ومن الممكن أن يكون بتأثيرات آرامية؛ بسبب وجود الفتحة الأولى القصيرة جداً

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                  
                                      .٣٠٨-١٤/٣٠٧، )دأي(، لسان العرب  ابن منظور، )١(

(2) Gesenius, W., A Hebrew & English Lexicon of the Old Testament.. P. 186.                                     
(3) Gesenius, W., A Hebrew & English Lexicon of the Old Testament.. P. 456.                                     

                                      .١/١٦٦) كأكأ(، لسان العربابن منظور، )  ٤(
(5) Gesenius, W., A Hebrew & English Lexicon of the Old Testament.. P. 242.  
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  الخاتمة

) اللغات الـسامية  (شك في انتماء اللغة العربية واللغة العبرية إلى أرومة اللغات التي تسمى             لا  

ولكن كلَّ واحدة منهما تنتمي إلى مجموعة فرعية، فالعبرية تنتمي إلى المجموعة الكنعانيـة، التـي                

يـة بلهجاتهـا    تُصنَّفُ ضمن المجموعة الشمالية الغربية التي تضم إلى جانبهـا المجموعـة الآرام            

المختلفة، وأما العربية فتنتمي إلى المجموعة الجنوبية التي تضم إلى جانبها اللغة العربية الجنوبيـة،               

واللغة الإثيوبية الجعزية واللهجات المحمولة عليهما، غير أن هذه الدراسة سعت إلى كشف بعـض               

تباعد بين لغات الفـصيلة الـسامية       نقاط الالتقاء بين لغات المجموعة السامية، والكشف عن نقاط ال         

  :عامة، وقد خرجت بالنتائج الآتية

أو ) وفقاً للاصـطلاح العربـي  (العربية والعبرية في تحول الفعل الناقص :  لقد اشتركت اللغتان     -

) وتسمى مرحلة التفخيم أيضاً   (المعتل اللام وفقاً لتعبير دارسي العبرية إلى مرحلة الفتح الخالص           

ينه مفتوحة أو مضمومة في العربية، وأما العبرية فقد وصلت إلى هـذه المرحلـة               فيما كانت ع  

بغض النظر عن حركة العين، إذ يتساوى فيها مضموم العين مع مكسوره ومفتوحها، إذ لم يبقَ                

فيها فعلٌ من الأفعال المعتلة العين إلا تحول إلى مرحلة الفتح الخالص، في حين تستثنى من هذه                 

) بلـي (فعال المكسورة العين في العربية التي حافظت فيها على مرحلة الصحة مثـل              القاعدة الأ 

  .مثلاً، وذلك في الأعم الأغلب للمعيار العام الفصيح

 تتميز العبرية عن العربية في وصول آخر الفعل المعتل اللام إلـى مرحلـة الكـسرة الطويلـة                   -

أنماط نادرة الاستعمال في العبريـة، ويمكـن أن         الخالصة في بعض الأنماط الاستعمالية، وهي       

نعيد السبب في هذا التحول إلى تأثُّرِ العبرية باللهجات الآرامية التي برزت بعد أفول اللهجـات                

  .الكنعانية ومنها العبرية

مـن المراحـل    )ē( يعد وصول الفعل الناقص اليائي في اللغة العربية إلى الكسرة الممالة الطويلة              -

سية في جزء من لهجاتها الفصيحة وهي اللهجات البدوية النجدية، وأما في العبرية، فقد ظلَّ               القيا

  .الأمر نادراً جداً فيها

، إلا )ن الـصامتي الثالـث  إذا كانت المكو(تحافظ اللغة العربية الفصحى على الهمزة في آخرها         -

جة الحجازيين، وأما العبريـة فمـن       الأمثلة التي يمكن ردها إلى التباين اللهجي أو له        من بعض   

النادر أن نجد فيها مثل هذه الهمزة، إلا كتابياً، وأما نطقياً فأغلبها سقط، وظلَّ الخط يشير إلـى                  

  .مكونات الأصل
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 ١٤٧

التي تحمل على العلل في اللغة العبرية لما تمتاز به من خفـاء، وقـد               ) الهاء(وينطبق هذا على    

افظة تومئ إلى الأصل، ولكن الهاء لا تلفظ إلا في بعـض            حافظ الخط على هذه الهاء وهي مح      

  .الأنماط التي تكون مكوناً أصلياً وتغييره إلى الفتحة الطويلة يجحف باللفظة

 تؤثِّر الفتحة المستعارة في بنية الفعل العبري المعتل اللام، فتغيره إلـى الأجـوف فـي بعـض                   -

ية بسبب الاختلاف في نظام الفتحة المـستعارة فـي          الأداءات اللغوية، وهو ما لم نجده في العرب       

  .العربية عنه في العبرية

  .وفي الدراسة نتائج أخرى ذكرت في أماكنها من جزئياتها

  

 الرموز الصوتية المستعملة في الدراسة

  :الأصوات الصامتة -١

 ḍ الضاد < الهمزة

 ṭ الطاء b الباء

 ẓ الظاء t التاء

 > العين t الثاء

الجـــــيم 

 ةالمركب

ğ الغين  ġ 

 f الفاء g الجيم المفردة

 q القاف ḥ الحاء

 k الكاف h الخاء

 l اللام d الدال

 m الميم d الذال

 n النون r الراء

 h الهاء z الزاي

 w الواو s السين

 y الياء š الشين

   ṣ الصاد
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 ١٤٨

     رموز الحركات -٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 a الفتحة القصيرة

 ā الفتحة الطويلة

 á سة الفتحة المختل

ــة  ــصف الفتحـ نـ

 القصيرة

ă 

ــصة   ــضمة الخال ال

 القصيرة

u 

ــصة   ــضمة الخال ال

 الطويلة

ū 

الــضمة الممالــة  

 القصيرة

o 

الــضمة الممالــة  

 الطويلة

ō 

الــضمة الممالــة  

 المختلسة

ó 

ــصة  ــسرة الخال الك

 القصيرة

i 

ــصة  ــسرة الخال الك

 الطويلة

ī 

الكــسرة الممالــة  

 القصيرة

e 

الكــسرة الممالــة  

 الطويلة

ē 

الكــسرة الممالــة  

 المختلسة

É 
 


